۸۲۰۱۰ | ۱ 


رسالة للذين منّ الله عليهم بالنفير 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد : 


فهذه بعض الوصايا المختصرة للإحوة المجاهدين الذين منّ الله عليهم بالنفير إلى ساحة 
الجهاد» وأنقذهم ريحم ما كانوا فيه من الضيق والشدة فهداهم سبيل الرشاد» وحررهم من 
ربقة تسلط الطغاة» وير هم عبادته وهم في سعة من آمرهم فعاینوا ما وعد الله به 
00 حیث قال سبحانه: ون اج في سبیل الله جد في رض مُرَاعَمًا کنیا 
وَسَعَةَ 1 [اللساء/۱۰۰]» وقال عز وحل: لیا عبادي الّذِينَ منوا إن أنضي وَاسِعَةٌ فاي 
ا نسأل الله أن ینفع با. 


أولاً: حتى تعرف نعمة الله عليك بما أنت فيه اليوم» ولا TS‏ 
قلبك وتتسی الفضل الذي وفك الیه تلك ناما کنت فیه وأنت ق: بلدك ونين أعلك: 
اا ره انا وا .ها خانتر امه توق 
الكبير للحوق برکب ابهاد واحاهدین» وبکائك بين يدي ربّك أن ينجيك من القوم 
الظالمين» وإلحاحك عليه آناء اللیل وأطراف النهار بأن یجعل لك ولياً ویجعل لك نصيراً 
فاستجاب لك ربك سبحانه وآتاك من كل ما سألته وزادك من فضله» فجعل لك من همك 
رجا ومن ضيقك فرحا وأرشدك إلى مدن میسر» وأوصلك إلى مأوی من ورکن شديد» 
تعن کیت التشضر برؤيتهم نائماً» وصرت واحداً منهم وصدق الله: ون تَعْدُوا 
نشمة الله لا تدرا رد الله َو رحیم) [النحل/۱۸]. 


ثانياً: احذر أن تبدّل نعمة الله كفراً فيحل بك البوار : aM O‏ 
ما حَاعتَة فا الله دید لْعماب) [البقرة/۰]۲۱۱ وأكثر من 3 وشكرهاء ولا يكن 
حالك کحال آولئك القوم الذين استقلوا البحر فاضطرب علیهم فلجأوا إلى رم متضرعین 
حاضین لطي سق ذا اهم رهم وا مرق وروی وا ماکان فهمی ول دراجر اوت 
بالفساد وقد أمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» كما قال عز 00 
[وَإِدَا كم الط في خر ضَل من تَدْعُونَ إل یه فلا جاک إلى العامة 
الْإنْسَانُ كَمُورا (50) اشم آن حسف جات لب أو سل لک حَاصِبًا 2 7 
دوا لك رکید د 1 منت ان يُعِيدَكُمْ فيه اة اتی سل ع قَاصِمًا من البح 
مَيُعْْفَكُمْ ہا فر 2 لا ججَدُوا کم عَلَيْنَا به تَبِيعًا) [الاسراء/۷--1۹] 


فاعلم أن من آنحرحك قادرٌ علی آن رد ومن اك لا یعجزه إعادتك» فکن مخلصاً 
صادقاً وجلاً في السراء والضرای وان الله لا يظلم الناس شيئاً ولکن الناس آنفسهم یظلمون؛ 


منبر التوحید وابشهاد )۱( 


رسالة للذين منّ الله عليهم بالنفير 


قال سبحانه: (دَلِكَ بان الله ك ر نفا العقها على كوم تق نتروا ما بأنْفْسِهِمْ 
أن الله ميغ عَلية) [الأنفال/57]» فإذا تغّر عليك قلبّك. ونفرت نما كنت تحب من الق 


ثالثاً: لا تنس الاحلاص في أعمالك كلّهاء واحعل جهادكَ لتكون كلمة الله هي العلياء 
وسكر دنياك لدينك» ولا تستعمل دينك لدنياك. فإياك إياك وحطوات الشيطان التي فيد 
مهلل حك اااي أو طلب المع ای اهر دننکن از شقن سود 
سد منافذه التي يلج منهاء واستعذ بالله منه واستعن به علیه: وما يَنْرَعْنَكَ من الشَيْطَانِ 
رم اتید باه ميغ عَلِيمْ) [الاعراف/۲۰۰]. 


وعن أي مُوسَى رضی الله عَنْهُ قال: جاء رل إِلَ ال صَلَّى الله و تقال 
بخن تقایل پلمشم. ولحل تقایل بش والرځل بقل یری مكانة فن في سيل الل 
ال رم قَائَل لِتکون كَلِمَةُ له هي الْعْليَا هو في سبیل اللّم متفق علیه. 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لما من 
حرص الرء على المال والشرف لدینه) رواه أحمد والترمذي وغيرهماء فاحفظ حظیرتك واحذر 
الذئابت افية. 


رابعاً: عليكَ بحسن الخلق, فانه آثقل شيءٍ في الميزان» وهو كما قال بعض العلماء: 
كف الأذى» وبذل الندی» وطلاقة الوحه» وعامل إخوانك بما تحب أن يعاملوك به فلا 
تكن معهم فظأ ولا غلیظاًء ولا قاسیا؛ ولا مسيئاًء ولا فكّاشا ولا ساب ولا بذيئاء ولا 
عبوساًء بل كن معهم هين لين سهاگ طلقا بشوشاء واقتدٍ بنبيك صلى الله عليه وسلم في 
خلقه كما تقتدي به في صلاته وحهاده فهو في كله أسوةٌ حسنةٌ لناء فبذلك تكون له 
حبيباً ومن منزلته قرب فقد رَكّاه ربه سبحانه بقوله: ونك َعَلَى حلي عظیم) [القلم/4]» 
وقال له: فما نة من اه نت َنم ولز كنت فظا غلیظ الب نوا من حَوْلِك) [آل 
عمران/۱۵۹]» وقال سبحانه: کڏ ام رول ین انف گم عزيڙ یه ما عم خریصن 
عَلَيِكُمْ بالممیین روف رجيم [التوب/۱۲۸] 


وقال صلی الله عليه وسلم: (إن أحبكم ال وأقربكم مني في الآخرة حالس أحاسنکم 
أحلاقاً» ون أبغضّكم إل وآبعدکم مني في الآخرة أسوؤكم أخلاقاً الثرثارون المتفيهقون 


التشدقون) رواه امد وابن حباك. 


منبر التوحيد وابحهاد فو 


رسالة للذين من الله عليهم بالنفير 


خامساً: لا تكن مُفلساًء ولا تنفق حسناتك على غيرك وتستجلب سیناتمم فتكون 
كالذي يكد ليله ويكدح تماره حتى إذا استلم أحرته أعطاها لغيره باجحّان وأهلك نَفِسَه 
فتجتّب البهتان وأذية المسلمين جميعهم بلسانك ويدكء فلا تكن لمم مغتاباً ولا نماماً ولا 
قتان ولا همّازاً لازا واعلم أنك إنما هاجرت وحاهدت لتحفظ بنحرك دماءهم وتذب 
بسيفك عن آعراضهم فلا تمزقها بلسانك» فالسلم سم المسلمون اماه ویده» قال 
الله تعالى: ودين دون الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بعیر ما اكْتَسَبُوا فقد احْتَمَلُوا هاا ولا 
مُبينَا) [الحزاب/5۸]. 


Ca 


وعن أبي هر - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ۰ قَالَ: 
(أتدرونَ من المفْلِس؟ قالوا: املس فيتا مَنْ لا درم له ولا م كَقَالَ: رن فلس من مت 
مَنْ ین یوم م القيامّة بصلاة و وصیام ورکاق وین وقد شم هَذَاء وَقَذََّفَ ۳۹ وگل E‏ 


وسَفَكَ دم هد وضرّب هذ فیغطی هذا من حَسَاتِ وقذا من حسناته» فان یت 
حسنائه قَبْل أن يُقضى ما عليه جد من حطایاهم فطرخث عليه © طرح في في النار) رواه 


فسلم 


وعن ثوبان -رضي الله عنه- عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لأعلمنّ أقواماً 
من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال حبال تحامة بيضاء فیجعلها الله هباء منثوراًء قال 
ثوبان: يا رسول الله صفهم لناء جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا نعلم» قال: أما انم 
إخوانكم ومن حلدتکم. ويأحذون من الليل كما تأعذون ولكنهم قومٌ إذا حلوا بمحارم الله 
انتهكوها) رواه ابن ماجه. 


سادساً: عليك بطاعة آمرائك في العروف» واتخذ طاعتهم طاعةً لك ولا بحعلها 
آصاراً ألقيت على کاهلك واعلم نم لم يتميّزوا عنك إلا بثقل الأمانة التي يحملونماء وكلهم 
یود أن لو كُفوا آمرها ووقوا شتهاء فانحا -كما قال النبي صلى الله عليه وسلم -: (ستكون 
ندامة يوم القيامة» فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة) رواه البخاري؛ ومسلم. 


واعلم أن قيام الجهاد بالجماعة» وقيام الجماعة بالإمارة» وقيام الإمارة بالسمع والطاعة» 
ولا تستنكف عن طاعة أميرك ولو كان أصغر منك سنا وأقكَ علماء وأضعف جسم 
وأحدث جحربة وأرث هيئة فإن استقام فأعن» وان أحطأ فانصح» واحذر مسلكٌ مَن: 
(تَانُوا أَنّ يون له لملك عَلَيْنَا ون احق املك نه و1 یوت سَعَةٌ من 
الال [البقرة/۷٤۲]»‏ وليكنٍ َك ! إرضاءَ ريّك لا انبا هوی تفلف قال ا ا 3 
ها لديف أعثرا آطیکوا ال ا و الام منک فن تَتَارَعْتُمْ في شیء موه 


منبر التوحيد وابشهاد )۳( 


رسالة للذين منّ الله عليهم بالنفير 


إل الله ولول رن کلم يئوت بالّه وليم الْآَحرٍ ذلك خر واخسن 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( 
أطاعني فقد أطاع الله» ومَنْ عصان فقد عَصى الله ومَنْ يُطع الأميرَ فَقَدْ أطاعني ومَنْ 
يَعص الأميرَ فُقد عَصان) متفقٌ عليه. | 


سابعاً: احرص على الاجتماع والائتلاف» وانبذ أسباب الفرقة والاختلاف» وكن 
لإخوانك عوناً لحم لا عبئاً عليه فما يؤلف بين القلوب ويجمع كلمة الجاهدين ويجعلهم 
صمّاً کالبنیان اطرصوص فاستمسك به وادغ اليه وض نَّ عليه» ورغب فيه» وما يحرش بين 
احاهدین» ویشتت کلمتهم» ویر العداوة والبغضاء بنهم وئشیل الضفينة ی صدورهمي 
ففرّ عنه» تا منه» وناصح من يقترفه أو یفرب فلا تكن عدواً للجهاد وأنت تزعم حبّه 
ولا باباً موصداً أمام النصر وأنت تبغي بلوغه» فان الفرقة سبب الفشل» والتنازع آفة 
الاحتماع» والنار تقد بشرارق كما قال سبحانه: (ولا تَنَارَعُوا كَتَفْشَلُوا وََذهَبَ 
رک [الأنفال/6 4 ]ء وقال سبحانه: ولا تَكُونُوا کین مروا وَاحَْلَُوا من بعد ما 
جَاءَهُمْ ییات وَأولَيكَ َم عَذَابٌ عَظية) [آل عمران/۱۰۰] 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يرضى لكم 
ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً وأن لا 
تتفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم) رواه مسلم. 


واطلب البركة والرحمة فإنما في الجماعة» واترك العذاب فإنه في القرقة» ولنغا يأكل الذئب 
من الشاة القاصية. 


ثامناً: بحتّب الراء في الدین» وضرب أحكام لله بعضها ببعض؛ ولا تتكلم فيها - 
ضغيرها وكيرها - إلا بعلم» واعلم أن صاحب الكلمة علکها ما م تخرج منه» فإن حرحت 
طارت فصارت له أو عليه؛ قال تعالى: ولا تَقْفُ ما لیس لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السّمْع وَالْبَصَرَ 
فاد کل ویک كان عَنْهُ مستفولا) [الاسراء/۳۰]. 


ودع عنك قیل وقال» وكثرةً السؤال» وأسباب الحدال» وسّلم للحقٌ یسلم لك ولا تفتح 


عليك وعلی إخوانك باباً من الشرٌ تعجز أن تغلقه» وکن لمم مطاوعاً لا منازعاء وموافقاً لا 
مشاققاً؛ ومیاسراً لا معاسراء ومشارکاً لا مشاکسا. 


منبر التوحيد وابحهاد 4 


رسالة للذين من الله عليهم بالنفير 


فمن وصية البي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما: (وتطاوعا ولا 
تختلفا) رواه البخاري ومسلم. 


وعن جُندّب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقرؤا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبکم» فإذا احتلفتم فقوموا عنه) متفق عليه. 


وني الحديث دلالة على أن الاختلاف لا يُقطّع دائماً بالمباحثة والمناقشة للوصول إلى ما 
فق عليه» بل قد يكو رفعه بالسكوت وعدم التمادي» وإذا كان هذا في كتاب الله تعالى 
فكيف بغيره من مسائل الاحتهاد التي ۸ يزل جهابذة العلماء مختلفينَ فيها. 


ومن عقوبات الله لِمَن حادوا عن سبيله إنزال الحدّل بينهم وهو ماحق للبركة» مُهلك 
للعُمُرِء مكدر للنفوس» مفسدٌ للطباع» كما قال صلى الله عليه وسلم: (ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) رواه الترمذي وابن ماجة. 


ولا تكن سبباً في حرمان ا ل ل ل 
ن الصّامِتٍ -رضي الله عنه -: أن َسُولَ الله صَلی الله له سل > حرج د ِل لد 
کی رَحُلَانِ من الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: ب حرجت ؛ خیم هلر و + تلاعی فلان 
فلا قلعت و نک خی عبن تک الْتَمِسُوهًا في اسب والسَنع» والحمْس) رواه 
البخاري. 


قال البدر العينى في فوائد احدیث: (آن اللاحاة والمخاصمة سبب العقوبة للعامة بذنب 
الخاصة» فان الأمة حرمت إعلام هذه الليلة بسبب التلاحی بحضرته الشريفة) اه. 


وخر بترکلگ المخاصمة وبُعْدِكَ عن المحادلة بیتاً مضموناً ق الجنة تکل لك به رسولك 
صلى الله عليه وسلم الذي قال: (أنا زعيم بيت في ربض الحنة لمن ترك المراء وان كان محقاً) 
رواه أبو داود. 


تاسعاً: اجتهد أن تمل وقتك بالطاعة» وعليك من العمل بما تطیق» فساحة الجهاد 
سوق توشك أن تنفض» فيربح فیها من یربح» ویخسر من بخسر» فاغتنم ساعتها» واحرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء ولا تتكل على محرد جهادك ولا تغترّ بغزوك 
ورباطك» وارفده بأنواع الطاعات» وآزره بكثرة القُربات» فحاول أن تجعل لك ورداً من 
القرآن» وحظاً من قيام الليلء وشا 8 من الصيام» وحافظ على أذكارك» وليكن لسانك رطباً 


منبر التوحید وابحهاد (ء) 
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بذكر ربك» واقرأ ما يتيسر لك من كتب أهل العلم النافعة» ولا تحقرنٌ من المعروف شيئا فلا 
تدري لعلك تُدعى من كل آبواب ابحنة. 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (من أنفق 
زوحین من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الحنة» وللجنة أبواب فمن كان 
من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء 
ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان» فقال أبو بكر: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من 
تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم وأرحو أن تكون منهم) متفق عليه. 


واحلٌ بنفسك بين الحين والحين لتعرف عيوكا وتقوّم عوجها وتظّفها ريا واحیم 
إخوانك با تستطيع من غسلء أو طبخ» أو تمريض» أو تنظيفي» أو نصيحةء أو حراسق 
واحتسب في ذلك الأحر» واصبر عليهم وكن في حاحتهم يكن الله في حاحتك» ومن كان 
الله في حاجته أفلح» ولا تكن متواكلاً کسلان بطّالاً وقد قال تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا عَلَى اه 
وی ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثم وَالْعْدْوَانٍ) [للائدة/۲]. 


واقض ما استطعت من وقتك في المراكز» والعسکرات. ومواطن الرّباط وحاول الارتقاء 
بنفسك ما يتيسر لك من الدورات» ولا تمدر أوقاتك في الذهاب والایاب والولوج والخروج» 
والولائم والطاعم والمشي في الأسواق وذزعها. وتتبّع دكاكينها وتقلیب بضائعهاء فإنك ما 
هاحرت لتكون صتخاباً فيهاء وأنت تاجرٌ آحرة لا تاجرٌ دنياء وصفقتكَ مع الله لا مع 
الناس» ولم تقصد بمجرتك الفنادق وإنما أردت الخنادق فها هي ذي فالزمهاء وهل ذلك إلا 
کمن استبدل الذي هو آدن بالذي هو حیر فأين مواطن الطاعة ورياض الذكر وجامع الخير 
من أبغض البلاد إلى الله وهي أسواقهاء فاقتصر منها على ما تضطر إليه ولا ترد» واعلم أن 
ما عضی من عمرك فلن یعود أبداً فانظر فیما قضیتّه وفیما تقضیی واحعل سؤالك دائما: 
ماد انیت منذ أن هاحرت» وهل يومي كأمسي؟ فمن وحد خيراً في جوابه فلیحمد الله 
ومن وحد غير ذلك فلا یلومنٌ إلا نفسه! 


عاشراً: اعرف للأنصار حسنتهم بل حسناتمم فوالوا عندما عادی الناس» وآووا 
حینما طرد الناس» ونصروا يوم أن خذل الناس» وأنفقوا وقد شح الناس» وعاکوا القریب من 
أحلك» وقد عاداك القریب من أجل عدوك هذا مع أنه لا یجمعك بهم حسب ولا نسب 
ولا لغ ولا ماله ولم يزالوا يرتقون في مدارج الولاء والنصرة والایواء حتی بذلوا مهج نفوسهم 
ذباً عن الهاحرین. وتحمّلوا آنواع الأذى في آنفسهم وأمواهم وأهليهم وحرثهم ودیارهم من 
آحلهم فصبرواء فنرحوا أن یکون لحم نصيب من قال الله فيهم: وَالَّذِينَ تَبَوَهُوا الا 
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والاعان E‏ من لیم بو مَنْ ۾ ولا يجَدُونَ في صلورممٌ حَاجَةً يما أونُوا وَيُؤْبْرُونَ 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ E‏ 
الحشر/۹] 


ولي وتواضع ي لجاهلهم توقّر كبيرهم» وترحم صغيرهم» وتعرّر أمراءهم» وتعرف 
لعالمهم حقّه» ولا كن كبراءهم ووجهاءهم» ولا تتبع عثراتهم ولا تتقصى أحطاءهم» وتعرّف 
ما استطعت على أبواب قلوهم لتحسن الدحول إليهاء وإياك ثم إياك واحتقارهم أو القع 
عليهم فتهلك» فان كان نمه منّة فهم أحقٌ با عليناء وبحسب امرئ من الشر أن يحقر آخاه 


المسلم. 


قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار السابقين: (افبلوا من مُحْسِيِهم » وتحاوزوا عن 
مُسِيئهم) متفق عليه» وقال أيضاً فيهم : (اللهم اغفِرٌ للأنصار» ولأبناء الأنصار» ولأبناءِ أبناءِ 
الأنصار) رواه البخاري» ومسلم. 


الحادي عشر: وأخيراً اعلم أن التوفيق كله بيد الله تعالى» والعون من عنده» فالحأ إليه 
ولذ ببابه» فإنه لا يخيّب من رحاه» ولا يرد من سأله» ولا يطرد من أناب إليه» فأظهر فقرك 
بين يديه» وأكثر من الدعاء لك ولوالديك ولأهلك وللمؤمنين أجمعين» وادعٌ لاخوانك في 
ظهر الغيب» وتخيّر لدعائك أوقات الاحابق واعلم أن الفتن اليوم تُطل علينا في موج كالحبال 
ولا عاصم من اما إلا من رحم ال ۳ الیل المظلم سوداء نکداء صماء عمیاء 
لا بحاة منها إلا بتثبيت الله لعبده: یت الله الذِينَ منوا بالقول الاب في اة انا وف 
الأحزة وَيْضِ اله ال ویفعل له نما شا [إبراهيم/9؟]» وها أنت ترى كم من 
إحوانك الذين ذابت قلويهم شوقاً إلى ساحات الجهاد» وما طاب م عيش ولا تلذذوا بدنياء 
وشعروا أن الأرض ضاقت عليهم بما رحبت» وغامروا وحاطروا حتى إذا وصولوا إلى ما كانوا 
يؤمّلون ونالوا البغية التي سعوا إليها بكل ما يستطيعون انقلبت عليهم قلويهم وتبدلت 
نفوسهم وضاقت صدورهم فإذا بهم يطلبون المخرج ما هم فيه بأي شيءٍ فرحعوا من حيث 
آتوا لا بل بمنّة الطغاة عليهم بعد أن كانوا بعيدين عنهم حتى وهم في ديارهم» فاعتبر بذلك 
ولا تشمته انظ ولا تُستكرء وقل: الهم سلم سلّو واحذر أن يصيبك ما أصايهم وأكثر 
من دعاء الصالحين: رب نا لا رع وبا بَعْدَ إِذْ دتتا و هب لتا من دنل ره انت 
یاب ) [آل عمران/۸]. 


وادعٌ بما دعا به نبيك صلى الله عليه وسلم: (اللّهمَّ إني أعوذ بك من زوال نِعْمَتِكَ » 
ونحَوّل عافيتك » وفجاءة نقمتك > وجميع سخطك) رواه مسلم. 
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اجر الْمُحْسِنِينَ | [هود/ه .]١١‏ 
الماك له رب العالین. 
وکتبه حادم ابحاهدین / آبو يحبى الليي 


السبت..۲۵۰ /ربیع الآخر/ 4۳۱ ١ه.‏ 
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